
    تفسير الثعالبي

    حيث شئت وقوله سبحانه ليذوق وبال أمره الذوق هنا مستعار والوبال سوء العاقبة

والمرعى الوبيل هو الذي يتأذى به بعد أكله وعبر بأمره عن جميع حاله من قتل وتكفير وحكم

عليه ومضى ماله أو تعبه بالصوم واختلف في معنى قوله سبحانه عفا االله عما سلف الآية فقال

عطاء بن أبي رباح وجماعة معناه عفا االله عما سلف في جاهليتكم من قتلكم الصيد في الحرمة

ومن عاد الآن في الإسلام فإن كان مستحلا فينتقم االله منه في الآخرة ويكفر في ظاهر الحكم وإن

كان عاصيا فالنقمة هي في الزام الكفارة فقط قالوا وكلما عاد المحرم فهو يكفر قال ع

ويخاف المتورعون أن تبقى النقمة مع التكفير وهذا هو قول الفقهاء مالك ونظرائه وأصحابه

رحمهم االله وقال ابن عباس وغيره أما المتعمد فإنه يكفر أول مرة وعفا االله عن ذنبه فإن

اجترأ وعاد ثانيا فلا يحكم عليه ويقال له ينتقم االله منك كما قال االله تعالى وقوله سبحانه

واالله عزيز ذو انتقام تنبيه على صفتين تقتضيان خوف من له بصيرة ومن خاف ازدجر ومن هذا

المعنى قول النبي صلى االله عليه وسلّم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل قلت والصيد للهو

مكروه وروى أبو داود في سننه عن ابن عباس عن النبي صلى االله عليه وسلّم أنه قال من سكن

البادية جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى السلطان افتتن انتهى وقوله تعالى أحل لكم صيد

البحر وطعامه متاعا لكم الآية البحر الماء الكثير ملحا كان أو عذبا وكل نهر كبير بحر

وطعامه هو كل ما قذف به وما طفا عليه قاله جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهو

مذهب مالك ومتاعا نصب على المصدر والمعنى متعكم به متاعا تنتفعون به وتأتدمون ولكم

يريد حاضري البحر ومدنه وللسيارة المسافرين واختلف في مقتضى قوله سبحانه وحرم عليكم

صيد البر ما دمتم حرما فتلقاه بعضهم على العموم من
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